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  :المقدمة 
يعد علم النفس من العلوم الإنسانية التي تـسعى إلـى دراسـة الـسلوك              
 الإنساني في مواقف متعددة وفهمه والتنبؤ به والتحكم فيه، وحل جوانبه الغامضة           

  .وغير المتوافقة

وبما أن الزواج والحياة الزوجية من أهم الأحداث السلوكية في حياة كـل             
فرد، فإن البحث الحالي يسعى إلى توظيف إمكانات علم النفس في تناول الحيـاة              
الزوجية فالزواج بالنسبة لمعظم الناس العلاقة الأكثر حميمية والتـي يقيمونهـا            

الوقت أحسن أو أسوء مـا يحـدث للـشخص،          بإرادة والزواج قد يكن في نفس       
فعندما تنجح العلاقة ستكون مصدر إشباع للشخص وتشعره بأنه ينتمي للنـصف            

وعندما تفشل العلاقة الزوجيـة فإنهـا       . الأخر وتمنحه القوة لمجابهة المصاعب    
  )Eiden, 1995: 32. (تؤدي إلى التعاسة أكثر مما يتصور الشخص

الاجتماعية التي عرفتهـا البـشرية عبـر        كما أن الزواج من أقدم النظم       
تاريخها الطويل وأكثرها استقرارا وقبولًا وإجماعا عند كافة التجمعات البـشرية           

فهذه جميعا قد أجمعت على     . والفلسفات والأديان السماوية على وجه الخصوص     
أهمية وضرورة الإيواء والسكنى تحت سقف الحياة الزواجيـة، وحثـت علـى             

فوضعت له من   . ن الأخطار والسلوكيات الاجتماعية غير المقبولة     الاحتماء بها م  
التشريعات والقوانين ما يكفل قيامه على أساس قويم، يضمن انبثاق أسرة سـليمة         

                                                             
   
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 

  تكون أساسا لمجتمع سـليم، فبـالزواج يـتم إشـباع أهـم الـدوافع الفطريـة                 
في جو صحي   وأقواها، وهي الدافع الجنسي، ودافع الأمومة ودافع الأبوة، وذلك          

سليم يسوده الحب والتعاطف، والزواج يعني أيضا إكساب شرعية الوجود للوليد           
  )٢٧، ١٩٩٠، مشيرة اليوسيفي. (الإنساني وتحديد هويته وكينونته وانتمائه

لهذا فالزواج مطلب من المطالب الأساسية للفرد البالغ لبناء الأسرة التي 
، وذلك لا يحدث في ... في كل الأمورينعم فيها بالسعادة والتي تدعمه وتسانده

كل الزيجات، بل يكون في الزيجة التي تسعى لتحقيق التوافق والتكيف بين 
الزوجين، والذي تمتد آثار لباقي أفراد الأسرة، مما ينعكس أثره على المجتمع 

 Marital"كله، لهذا فالزواج السعيد ارتبط بوجود ما يسمى بالتوافق الزواجي 

Adjustment".  

) ١٩٨٧(لذلك فللزواج أهمية كبيرة، حيث أشار محمد السيد عبد الرحمن           
إلى أن الزواج يعتبر أملًا لمعظم الشباب من الجنسين، وذلك لمـا يحققـه مـن                
التوافق النفسي والاجتماعي لديهم، بل أن هدف المجتمع المحافظة على كيانه من            

، وذلك لا يتأتى إلا عـن  خلال تحقيق احتياجات المجتمع وكذلك احتياجات أفراده   
العلاقـة  "طريق الزواج، وينتج عن ذلك علاقة وثيقة بين الزوجين يمكن تسميتها   

  ".الزواجية

تعتبـر  ) ٤٧: ١٩٩٨،هالة سيد عبـد العزيـز   (وتلك العلاقة كما ذكرت  
رابطًا وثيقًا يربط بين الزوجين، وبقدر قوة ومتانة ذلك الـرابط بقـدر تماسـك               

تفاعل العائلي بين جميع أفراد الأسرة، بل أن هـذا الـرابط            الزواج، مما يزيد ال   
يعتمد على وجود التوافق والانسجام في شتى مظاهر الحياة مما يزيـد التوافـق              

  .بينهما
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 

وفي مقابل ذلك فقد حدثت مجموعة من التغيرات التي أثرت في الأسـرة،             
 ـ  (ودرجة التماسك الزواجي، ومن تلك التغيرات ما ذكـر     ادر محمـود عبـد الق

للعمل وتحول الأسر للفرديـة، وزيـادة       ) الزوجة(خروج المرأة   ): ٥٢: ١٩٨٧،
المستوى التعليمي للزوجين، مما نجم عنه بعض المـشكلات التـي قـد تعـوق           

، عبد السلام إبراهيم محمد   (الزوجين وتهدد العلاقة الزواجية، ومنها ما أشار إليه         
ات الأساسية، واضـطراب    الجوع النفسي بسبب عدم إشباع الحاج     ): ٧٦: ٢٠٠٥

الأبناء وانحرافهم، وتدهور الأخلاق وازدواجية القيم، وضعف المستوى الثقـافي          
ة التنشئة الاجتماعية، هذا بالإضـافة لمـشاكل        يللأسرة، ووجود أخطاء في عمل    

أكثر وضوحا مثل غلاء المهر، وعدم وجود السكن المناسب مما يؤدي لتـأخير             
  .طرابات الأخرىسن الزواج، والكثير من الاض

من جهة أخرى فانفصام الرابطة الأسرية هو خطر كبير على الـزوجين             
وأبنائهما فضلًا عما يترتب عليه من آثار نفسية، تربويـة، اجتماعيـة، قانونيـة،     
اقتصادية وسياسية مما دفع بالمفكرين والباحثين والدارسين في هـذه المجـالات            

  .حثيةإلى اعتبار الأسرة من أهم مجالاتهم الب

ويعتبر الفهم الجيد للزواج وكيف يمتد عبر الزمن، من الحاجات الأساسية           
ون ئففي الوقت الذي يسعد فيه الكثير بالزواج في بدايته نجد عددا كبيرا منهم يلج             

أن " McDonald،  ١٩٩٥مـاك دونالـد،     "للطلاق فيما بعد، فقد وجدت دراسة       
 ـ    ٥٠نسبة الطلاق قد قاربت      ٪ مـن  ٥٥ة الماضـية حيـث      ٪ في العقـود القليل

٪ من الألمـانيين  ٣٧٪ من الإنجليزيين و٤٢٪ من الأستراليين و  ٤٥الأمريكيين و 
سـوزان   (.تنتهي زيجاتهم بالطلاق أو يستمرون في علاقـات غيـر مرضـية           

  )٤، ١٩٩١، اسماعيل
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 

وهذه النسب المرتفعة من الطلاق لا تقتصر على الدول الغربية فقط بـل             
  .بية تزايدا مطردا لحالات الطلاقكذلك نجد في الدول العر

على أي حال فإننا بحاجة إلى أن نتوافق ونتكيف مـع هـذه الظـروف               
بطريقة مقبولة، لذلك فلابد لنا من معرفة ما يسمى بالتوافق النفسي بمعناه العـام،   
حيث أنه مطلب أساسي لكل مخلوق، لذلك فمن الضروري إلقاء الـضوء علـى              

أن التوافق النفسي عبارة عن     ) ٢٢: ١٩٩٧،زهران  حامد  (فذكر  . ذلك المصطلح 
عملية دينامية مستمرة تتناول السلوك والبيئة التي يحدث فيهـا بالتعـديل حتـى              
يحدث توازن بين الفرد والبيئة وإشباع حاجات الفرد، وتحقيق مطالب البيئة التي            

  .يعيش فيها

 الفرد حيـا،  لذلك فالتوافق النفسي عملية مستمرة لا يتوقف حدوثها ما دام     
وهي تتناول سلوك الفرد فتعدله بما يتلاءم مع البيئة التي يعيش فيهـا، وكـذلك               
تتناول البيئة فتحاول تغييرها بما يتناسب مع أهداف الفرد فيها، إذن فهي عمليـة              
مزدوجة تستمر حتى يشبع الفرد حاجاته وكذلك تتحقق مطالب البيئة، بناء علـى             

وافق النفسي، حتى شملت جوانب الحياة كلها، ومنهـا  ما سبق فقد تعددت أبعاد الت  
 والذي يتضمن مجموعة من الأبعـاد  Marital Adjustmentالتوافق الزواجي 

  ):١٥: ١٩٨٦،راوية محمود دسوقي (أشارت إليها 

وتشمل اختيـار الـزوج لـشريك حياتـه         : الخطوبة والاختيار الزواجي   - ١
  .وتفاهمهما ورضائهما عن الاختيار

أي الانسجام والاتفاق بين الزوجين على كافـة أمـور          : سريالتوافق الأ  - ٢
  .الحياة الأسرية
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 

أي التجاوب الروحي والاتزان النفسي : النضج الانفعالي والعاطفي - ٣
  .والعصبي وبادلهما الحب والتسامح فيما بينهما

وتشمل العلاقات القائمة بين الزوجين في إطار : العلاقات الشخصية - ٤
  .اسها الاحترام المتبادلالأسرة والزواج ويكون أس

أي السعادة في إقامة علاقات مع الآخرين : العلاقات الاجتماعية - ٥
  .والاتصال الاجتماعي في سهولة ويسر

ويتضمن السعادة الزوجية والإشباع والرضا الجنسي : التوافق الجنسي - ٦
  .والعاطفي والاستقرار الزواجي

  رايينها، فهو لهذا فالتوافق عملية مهمة تدخل كل جوانب الحياة وش
بمثابة الدم الذي يجري في العروق، فلا يستطيع الفرد العيش دون حدوث عملية 
التوافق في حياته، وإذا كان هذا هو الأمر بالنسبة للتوافق النفسي فإن الأمر لا 
يقل أهمية بالنسبة للتوافق الزواجي فهو يعد أهم من التوافق النفسي، حيث أن 

لو أراد الناس كلهم أن يحزنوه، والتعيس من شقي في السعيد من سعد في بيته و
بيته ولو أراد الناس كلهم أن يسعدوه، ولذا فلابد من رضا الزوجين عن بعضهما 
واختيارهما، واتفاقهما في الرؤية العامة للحياة، وتسامحهما، والاحترام المتبادل 

ضاهما عن بينهما، وقدرتهما على إقامة علاقات سوية مع الآخرين، إضافة لر
  .العلاقة الجنسية بينهما، مما يساهم في وجود التوافق الزواجي بينهما

  تعريف الزواج وأهميته
الزواج هو تلك العلاقة الاجتماعية الوحيدة الدائمة بين الرجـل والمـرأة            
التي يباركها االله سبحانه وتعالى لأنها الأساس الشرعي السليم لتكـوين الأسـرة             
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 

ومِن آياتِهِ أن خلَق لَكُم من أَنفُـسِكُم أَزواجـا          يقول تعالى   خلية المجتمع الأولى    
سورة " ( أن فِي ذَٰلِك لَآياتٍ لِّقَومٍ يتفَكَّرون      ۚلِّتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً     

تلك الأحداث  ، وهو من أهم الأحداث الكبرى في حياة الإنسان،          )٢١الروم، الآية   
أما الميلاد والموت فيحدثان دون أن تكون لنا يـد          . هي الميلاد والزواج والموت   

محمد السيد عبـد  (فيهما، أما الزواج فالإنسان هو الذي يقرر بمن سيتزوج ومتى  
  ).٩٦: ١٩٩٨الرحمن، 

والزواج أمل الغالبية العظمى من الشباب ذكورا وإناثًـا وخاصـة فـي             
 من الحياة لما يسهم به في تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي           مرحلة العقد الثالث  

لديهم ولأن الزواج يمثل قنطرة عبور بين احتياجات المجتمع لكي يحافظ علـى             
كيانه واحتياجات الأفراد لتحقيق ذاتهم وهو بناء تأسيسي لإشباع توقعات كل من            

طفولة إلى الحريـة    الفرد والمجتمع وهو أحد الشعائر المهمة للعبور من تبعية ال         
  .والمسئولية المميزة للشخص الراشد

والزواج مطلب أساسي من مطالب النمو الذي إذا تحقق إشباعه بنجـاح            
أدى إلى الشعور بالسعادة وأدى إلى النجاح في تحقيق مطالب النمـو مـستقبلًا،              
بينما يؤدي الفشل في إشباعه إلى نوع من الشقاء وعدم التوافـق مـع مطالـب                

فللزواج إذن أهميته الكبيرة كعملية اجتماعية وكخطوة       .  التالية من الحياة   الفترات
أساسية في تكوين الأسرة وللدور الذي يسهم به في تحقيق التوافق النفسي لكـل              
من الرجل والمرأة فالزواج هو السبيل الذي يلتمس فيه كل منهما طريقـه إلـى               

اء والصدق ويحقـق لـه    شريك من الجنس الأخر يجد عنده الحب والدفء والوف        
السعادة الشخصية ويجنبه الغواية ويـشبع لـه العديـد مـن حاجاتـه النفـسية                
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 

: ١٩٩٨المرجع السابق،    (.والاجتماعية والفسيولوجية التي يصعب تحقيقها دونه     
٧١(  

  :الحاجات التي يشبعها الزواج
يسهم الزواج في إشباع العديد من الحاجات والدوافع التي يصعب إشباعها 

  :ه فهو يشبعدون

 الذي هو الدافع البيولوجي الوحيد الذي يتأجل إشباعه عند :الدافع الجنسي - ١
كثير من الشباب في مجتمعنا، إلى ما بعد الزواج، والجنس كدافع قوي يعد 
أحد الحاجات ذات الاهتمام وذات المكانة الأساسية في العلاقات الزوجية 

لراحة الجسدية ولا يقف الذي يمكن بإشباعه تحقيق الإرضاء النفسي وا
إشباع الدافع الجنسي على جانبه الفسيولوجي فحسب بل هو إشباع نفسي في 

  .الوقت ذاته

ولا شك أن إشباع الدافع الجنسي عن طريق الزواج يحدث إرضاء نفسيا 
وجسديا معا في علاقة يرضى عنها المجتمع وهو مالا يمكن أن يتحقق في 

  .علاقة جنسية أخرى غير شرعية

علـى  " Straussسـتروس   "ففـي دراسـة     : الحاجة للحـب والتقـدير     - ٢
 والمقتـرنين فـي خطوبـة       ٤٠٠عينة من الشباب والفتيـات عـددهم        

والمتزوجين بالفعل منذ أقـل مـن سـنة كانـت هنـاك قائمـة بـأهم                 
الحاجات التي كانوا يأملون إشـباعها عـن طريـق الـزواج فجـاءت              

كـل مـن الرجـال      هـي أول الحاجـات ل     ) إلى شخص يحبني  (الحاجة  
فـي  ) إلى شخص أبـوح لـه بأسـراري       (والنساء بينما جاءت الحاجة     
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 

المرتبة الثانية، فالحـب دافـع قـوي نحـو التعـاون فـي مواجهـة                
مشكلات وإحباطات الحياة لأنـه علاقـة مختـارة، ويتبعـه الـشعور             
ــأتي نتيجــة أن  ــد العــاطفي إنمــا ي ــان وأن التأيي بــالأمن والاطمئن

  .ن ويحبهم لذاتهم وأنه ذو قيمة لديهمالشخص محبوب من الآخري

 فالانفـصال عـن الأسـر       :الحاجة لتأكيـد الـذات وإثبـات الهويـة         - ٣
الأصلية وتكوين أسرة جديدة يدعم الـشعور بالـذات وإثبـات الهويـة،             
فقد أوضحت دراسة هردر عـن تحقيـق الـذات والحالـة الزواجيـة              
 والتوافق الشخـصي لـدى النـساء المتزوجـات، أن عامـل التوافـق             

تحقيـق  (يرتبط ارتباطًـا موجبـا وعاليـا بالتوجـه الـداخلي للـذات              
ويرتبط ارتباطًا سـالبا وعاليـا بالعـصابية والقلـق الـصريح            ) الذات

ووجود علاقة موجبة بين الوقت الذي مضى علـى الـزواج وتحقيـق             
الذات كما وجدت علاقة ارتباطيه موجبة وعاليـة بـين الانفتـاح فـي              

الاجتماعية، وأن الرضا عـن الـدور الزواجـي         العلاقات والمرغوبية   
يرتبط إيجابيا بمعـدلات الـسعادة الزوجيـة وأن مـستويات الأمزجـة             

ــسة  ــرح(الخم ــاة  /الم ــراء الحي ــاب، ث ــاة،  /الاكتئ ــزغ الحي ف
تـرتبط إيجابيـا بعامـل      ) التعـب /القلق، الطاقة /العزلة، الهدوء /الصحبة

نفتـاح وان   التوافق، ولا توجـد علاقـة بـين مـستويات المـزاج والا            
بعض خصائص الشخصية كالانفتـاح والتوافـق والاسـتمتاع بالحيـاة           

وفـي دراسـة     .ترتبط بتحقيق الذات ووظـائف الشخـصية المتكاملـة        
أفاري عن العلاقة بين نجاح الـزواج وتحقيـق الـذات لـدى الأزواج              
المتــزوجين مــن عــاملات، وجــدت علاقــة بــين تحقيــق الــذات 
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 

يــث أن هـؤلاء الأزواج يحققــون  والعلاقـات الزوجيــة الناجحـة، ح  
  .ذواتهم بدرجة عالية من خلال الزواج

كما يشبع الزواج الحاجة إلى الأمومة عند المرأة والحاجة للأبوة عند  - ٤
  )٦٥: ٢٠٠٤بلميهوب كلثوم، ( .الرجل

  الزواج والصحة
لا شك أن إشباع هذه الحاجات يؤدي إلى تحقيق السعادة والتوافق النفسي             

عي فقد وجدت دراسـة جينيفيـاف وجماعتهـا، أن الرجـال         والصحي والاجتما 
  رجـال متزوجـون،    (المتزوجين أكثر المجموعات الأربعة شـعورا بالـسعادة         

  وأن الرجـال   ) نساء متزوجات، رجال غير متزوجين، نساء غيـر متزوجـات         
وأوضـحت دراسـة     .غير المتزوجين أقل سعادة من النساء الغير المتزوجـات        

لديهم قدرة أكبر على التحكم في مشاكلهم الانفعاليـة مـن           جونس أن المتزوجين    
 مـن   ١٨٤١ التي أجريت على عينة قوامهـا        ١٩٧٥أما دراسة جلان     .العزاب

وتحتوي على المتزوجين والأرامل والمطلقين وغير      ( من الإناث    ٢٠١٢الذكور و 
 ١٩٧٢ سنة في الفترة ما بـين        ٦٠ إلى   ١٨وتتراوح أعمارهم بين    ) المتزوجين

وتوصلت إلى أن الأشخاص المتزوجين يقررون سعادة شـاملة عـن           . ١٩٧٤و
دالـة عنـد   (الأشخاص غير المتزوجين بالنسبة للذكور والإناث علـى الـسواء    

بلميهـوب   (.والنتيجة في صالح الإناث أكثر من كونها في صالح الذكور         ) ٠,٠٥
  )٣٨: ٢٠٠٤كلثوم، 

ناك علاقات   اتضح أن ه   ١٩٧٦، وسنة   ١٩٧٥وفي دراستين أجريتا سنة     
ارتباطية إيجابية بين مشاعر السعادة وحالة الزواج في مقابل عدم الزواج، وهذا            

كـذلك بينـت أن   . التأثير أعلى لدى الذكور منه لدى الإناث ولدى الأكثر شـبابا   
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 

الرجال غير المتزوجين أقل سعادة من النساء غير المتزوجات، مما يوحي بـأن             
ئدته للنساء، ويعود جانب من هذا إلى أن النساء         فائدة الزواج للرجال أكثر من فا     

 :Eiden, 1995. (عموما يعبرون عن درجة الشعور بالرضا أكثر من الرجـال 

33(  

 ٤٥( مـن المتـزوجين      ٨٦كما بينت ذلك دراسة على عينة متكونة من         
وتـشمل  )  إنـاث  ٥٩ ذكور،   ٦٠( من غير المتزوجين     ١١٩و)  إناث ٤١ذكور،  

رامل واستخدمت اختبار التوافق النفسي العـام والمهنـي         العزاب والمطلقين والأ  
 سؤالًا، وتوصلت   ١٦٠للراشدين ترجمة وتعريب عباس عوض والذي يتكون من         
 بين المتـزوجين  ٠,٠١إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة    

وغير المتزوجين في أبعاد التوافق المنزلي والصحي والاجتمـاعي والانفعـالي           
توافق النفسي العام لصالح المتزوجين بينمـا لا توجـد فـروق ذات دلالـة               وال

كمـا وجـدت    . إحصائية بين المتزوجين وغير المتزوجين في التوافق المهنـي        
الدراسة أن المتزوجين ذوو المؤهل العالي هم أكثر المجموعـات توافقًـا بينمـا         

 النفسي العـام،  المتزوجين ذوي المؤهل المتوسط هم أقل المجموعات في التوافق    
وقد فسرت هذه النتيجة من أن المتزوجين أكثر ارتباطًا بـأفراد الأسـرة التـي               
يرعونها وأكثر عونًا وحبا لهم وأكثر توافقًا معهم بينما يكون غيـر المتـزوجين              
أقل إحساسا بذلك بل قد يشعرون أنهم عالة على الآخرين وأنهم محـل كراهيـة               

بط بين الأسرة وتقوية أواصر المحبة بينهم، الأمر        منهم، فالزواج يؤدي إلى الترا    
الذي يصحب معه مزيدا من التوافق الأسري لدى المتزوجين، ويفيـد الـزواج             
أيضا في تحقيق التوافق الصحي لكل من الرجل والمرأة، بل أن معـدل المـوت          
يرتبط بدرجة كبيرة بالحالة الزواجية، فالمتزوجون لديهم معدلًا منخفضا في كـل           
مراحل الحياة عن الأشخاص الذين لم يسبق لهم الـزواج أو تحطـم زواجهـم               
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 

بالموت أو الطلاق ويرجع دور الزواج في ذلك لما يسهم به في تحقيق التـوازن               
العقلي والنفسي للمتزوجين لأن هناك شخصين يعتني كل منهما بالأخر، وكـدليل       

والأرامل تخلصا مـن  على ذلك هو ارتفاع معدل الموت والانتحار بين المطلقين          
 )Landis 1977(الأزمة النفسية الناشئة عن هذه الحالة كما أظهرت ذلك دراسة 

 بالرغم من المشكلات والضغوط التـي يعـاني   )Lynch, 1977(يقول لينش و 
منها بعض المتزوجين إلا أن غير المتزوجين يعانون أكثر فهـم يموتـون قبـل          

دها عند المتـزوجين، كمـا وجـد        المتزوجين وأمراض القلب لديهم ضعف عد     
سيغرايفس أن أعلى نسبة داخل مستشفى الأمراض العقلية هي نـسبة العـازبين             
والمطلقين، وهذا ما جعل الزواج بالرغم من أنه أصبح محل تساؤل في المجتمع             
الغربي حيث أن العديد من الأفراد يتساءلون عن مصداقيته كما هو الحـال فـي         

ن لا يتناقص فهو يسهم في مساعدة الفرد على مواجهة          أمريكا فإن عدد المتزوجي   
  )Gattis, 2004: 53 (.الضغط

وكذلك يسهم الزواج في تحقيق التوافق الاجتماعي للمتزوجين نظرا لمـا           
للزواج من قيمة اجتماعية فالذي يقاوم الزواج غالبا ما يشعره الأهل والأصـدقاء    

ذه الحال وكثيرا ما يشعر العـزاب       أنه منبوذ أو سيكون منبوذًا إذا استمر على ه        
والمطلقين أنهم أقل حظًا في حياتهم وأنهم أقل قدرة من الآخرين علـى تكـوين               
علاقات اجتماعية حقيقة وصادقة مع الآخرين، ويسهم الزواج بدرجة كبيرة فـي            
تحقيق التوافق الانفعالي فتزول معه عوامل القلق والخـوف مـن المـستقبل أو              

عد على نطاق واسع وسيلة للوقاية والعلاج معا مـن أعـراض            تقلبات الحياة، وي  
العصاب، فشعور الفرد أنه مرغوب فيه من الطرف الآخر يعطيه إحساسا بالقيمة            
والتقدير كما أن ارتباطه بشخص آخر يجنبه الخوف من الوحدة زيادة علـى أن              
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 

   ١٩٩٠،  محمد بيومي خليـل    (.ا بالارتياح والسعادة  روظيفة الوالدية تعطي شعو :
٣٢.(  

عبـد الـرحمن،   "، )"Hoffman, 1970(هوفمـان  "وقد أكدت دراسات 
 أن الخليـة الزوجيـة      ١٩٩٢ودراسة سـعدان    " ١٩٨١عبد الرؤوف   "،  "١٩٨٠

عمادها الحب ودوام التوافق، فالتوافق الزواجي قـرين الرضـى عـن الـذات              
س معنـى   وتقديرها والاتزان النفسي وهذا هو روح الحياة الزوجية السعيدة ولـي          

ذلك انعدام المشكلات بين الطرفين ولكن التوافق الزواجـي والتكيـف الـسريع             
والاتزان العاقل هو الذي يحفظ للخلية الزوجية حياتهـا بكـل سـعادة ونـشاط               
ورضى، أما إذا عظمت المشكلات الزوجية وانعـدام التوافـق بـين الطـرفين              

 ـ  رعان مـا تتـداعى   واستحكمت هذه المشكلات وأزمنت، فإن الخلية الزوجية س
بعوامل الصراع النفسي والقلق والاكتئاب ويسود الشقاء بين أفرادها، وأن النجاح           
في القيام بالدور الزواجي يعطي الإحساس بكفاءة الـدور الأسـري ومـسايرة              
الزوجين للتوقعات وكسب العيش والمحافظة على الأسرة والمـساندة الانفعاليـة           

 الإحساس بالكفاءة والإنجاز والثقة بالنفس مما       وتنشئة الأطفال كل ذلك يؤدي إلى     
بلميهـوب كلثـوم،    (.يجعل الفرد يقيم نفسه تقييما إيجابيا يكشف عن تقدير الذات       

٤: ٢٠٠٤(  

ومما سبق يتضح أهمية موضوع التوافق الزواجي في تحقيق الأهداف السامية 
  .لوجود الإنسان

  :Marital Adjustmentمفهوم التوافق الزواجي 

  فهوم المعجمي للتوافق الزواجيالم

  :التوافق، الزواجي: إذا نظرنا لمصطلح التوافق الزواجي فنجده مكونًا من لفظين
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 

  :Adjustmentالتوافق   - أ 

أن التوافق من وفِقَ، ويقال وفق ) ب-١٩٨٥(جاء في المعجم الوسيط 
قاربه أي وافقه و: الأمر يتفق وفقا، أي كان صوابا موافقًا للمراد، واتفق مع فلان

واتحد معه، والتوافق أن يسلك المرء مسلك الجماعة ويتجنب ما عنده من شذوذ 
في السلوك والخلق، فلهذا فالتوافق لغة يعني التآلف والتقارب، واجتماع وجهات 

  .النظر والأفكار، مما يقلل التنافر والتصادم

أي وافقت فلانًا على أمر ... ويعني التوافق في اللغة الاتفاق والتظاهر
والوفق من الموافقة بين شيئين كالالتحام، والتآلف، والتقارب، ... اتفقنا عليه معا

، ١٩٥٥ابن منظور،  (.واجتماع الكلمة، ونقيضه التخالف، والتنافر، والتصادم
  )٣٨٢، ٢ج

  :Marriageالزواج   -ب 

أن الزواج في اللغة اسم مصدر من زوج ) ١٩٥٥(ذكر بن منظور 
 وازدواج ومزاوجة، وكلها دالة على اقتران يزوج ومصدره تزويج وزواج

والزوج خلاف الفرد، ولفظ الزواجي منسوب للزواج، ... الشيء بشيء آخر
ويا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ : وهو اقتران الرجل بالمرأة، ومنه قوله تعالى

جذِهِ الشٰا هبقْرلَا تا ومثُ شِئْتيح فَكُلَا مِنالظَّالِمِين ا مِنكُونةَ فَتر)  سورة  
، لهذا فالزواج هو اقتران الذكر بالأنثى على ضوء معايير )١٩الأعراف آية 

  .معينة

يتضح مما سبق أن مصطلح التوافق الزواجي في اللغة يدل على تقارب 
  .من خلق المولى عز وجل) ذكر وأنثى(وتآلف بين زوجين اثنين 
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  :علم النفسالمفهوم في موسوعات 

  Adjustmentالتوافق 

 Adjustmentأن مصطلح التوافـق     ) ٢٥: ١٩٩٧حامد زهران،   (ذكر  
يدل على معنى التكيف عامة، وبصورة خاصة فإنه يدل في العلاج النفسي علـى   

ومحيطـه  -الـشاذ -العملية التي ترمي لتحقيق التوافق والتواؤم بـين الـشخص         
  .الاجتماعي الذي يعيش فيه

  Marriageالزواج 

 لذلك فقد أشار نوربير     Marriageومصطلح الزواج يقابل في الإنجليزية      
أنه تنظيم اجتماعي يشير إلى اتحاد بين الذكر والأنثى بغيـة تأسـيس             ) ٢٠٠٠(

الأسرة، حيث ينويان العيش معا للنهاية ويقوم على الانسجام والتفاهم الفكـري،            
وم يدل على تلـك العمليـة       لهذا فالتوافق الزواجي في موسوعات علم النفس مفه       

التي تهدف لتحقيق التقارب بين الزوجين محققـة الانـسجام والتفـاهم الفكـري      
  .بينهما، مما يشجعهما على العيش معا للنهاية

  المفهوم السيكولوجي للتوافق الزواجي

إذا كان المفهوم اللغوي للتوافق الزواجي يدل على تقارب الذكر والأنثى،           
ا، فإن المفهوم السيكولوجي يدعم ذلك المعنـى، فقـد ذكـر            وتوافقهما وتواؤمهم 

أن التوافق الزواجي عبارة عن قدرة كلا الـزوجين  ) ٤٥: ١٩٩٨،كمال مرسي   (
على التواؤم مع الزوج الآخر، ومع مطالب الزواج، ويستدل عليه مـن خـلال              
أساليبهما في تحقيق أهداف الزواج، وفي مواجهة الصعوبات الزواجيـة، وفـي            

ير عن انفعالاته ومشاعره، وكذلك في إشباع حاجات الـزواج مـن تفاعـل      التعب
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وتواصل وبذلك فالتوافق الزواجي يشمل سلوكيات قصديه إرادية للزوجين بنـاء           
على دوافع تدفع إليها، وأهداف تحققها، وحاجات تلبيها، وبذلك فهو يـشمل كـل            

اليب التي يتبعهـا    تلك السلوكيات، ولهذا فالتوافق الزواجي يتضح من خلال الأس        
الزوجان لتحقيق أهدافهما، فيشمل التصرفات المقصودة التي يقومان بهـا، أي أن   

  .له دافعا يدفع الزوجين للسعي إليه وتحقيقه

وإذا كان كمال مرسي قد أشار لأهمية التواؤم بـين الـزوجين لتحقيـق              
زواجـي  فرق بين التوافـق ال    ) ١٩٩٩(التوافق الزواجي، فإن علاء الدين كفافي       

وبين الرضا الزواجي، حيث ذكر أن التوافق الزواجـي مـن نمـط التوافقـات               
الاجتماعية التي يهدف من خلالها الفرد لأن يقيم علاقات منسجمة مع الـشريك             
الآخر، فيجد كلاهما ما يشبع حاجاته، مما يؤدي لحدوث حالة من الرضـا عـن            

أي الرضـا  " Marital Satisfaction" "الرضا الزواجـي "ذلك الزواج، تسمى 
الزواجي يشير للمحصلة النهائية، في حين أن التوافق الزواجي يـشير للعوامـل          
والمصادر المؤدية لتحقيق ذلك التوافق وهذا ما أشارت إليه نتيجة دراسة جاميس            

 حيث أشار إلى أن الرضـا الزواجـي محـصلة    )Eiden, 1995: 36(وبرينت 
توافق الزواجي، يتضح مما سبق أن التوافق       نهائية تقوي التماسك العائلي وتزيد ال     

الزواجي أشمل من الرضا الزواجي، وإن كان بعضنا يخلط بينهما، ولكن الرضا            
الزواجي يعتبر نتيجة لوجود التوافق الزواجي، كما أن التوافق الزواجي يـشمل            

  .جميع خطوات التوافق ومراحله وعوامله مما يساهم في حدوث الرضا الزواجي

تقدم والرغبة في الوصول للأفضل دائما، فقـد ظهـرت بعـض          ونتيجة لل 
حيـث أطلـق    ) ٣٤: ٢٠٠٠،سامي هاشم   (المصطلحات الجديدة، ومنها ما ذكر      

هـذا  " Quality of Marriage" "جودة الزواج"على التوافق الزواجي مصطلحا 
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مفهوم حديث نسبيا، ولقد ظهر نتيجة الاهتمام الواسع بدراسة الجودة في جميـع             
لات الحياة، ويرى أنه أحد الأهداف الأساسية للإرشاد الزواجي والأسـري،           مجا

حيث أنه يساعد الأسرة في القيام بواجباتها بل إن آثاره تنعكس علـى الأبنـاء،               
  .وباقي أفراد الأسرة ومستوى السعادة فيها

 إلـى أن التوافـق   )Gattis, et al., 2004(كما أشار جاتس وآخـرون  
د الأبعاد يتحدد من خلال درجة التشابه بين الـزوجين فـي   الزواجي مفهوم متعد 

الشخصية، لذلك فالفرد يبحث عن زوجة تتفق في سماتها وثقافتها وقيمها معـه،             
ومن الملاحظ أنهم يركزون على الشخصية في حدوث التوافق الزواجـي مـن             
خلال التشابه بين الزوجين، فكل زوج يبحث عن شـريك مثلـه يـشابهه فـي                

وإذا كـان جـاتس     . البيئة والثقافة، مما يساهم في تقاربهما وتوافقهما      الشخصية و 
 قد ركزوا على التشابه بين الزوجين لحدوث )Gattis, et al., 2004(وآخرون 

) ٢٠٠٤(التوافق، والاهتمام بعملية الاختيار الزواجي، فـإن حـسن مـصطفى            
 والاسـتعداد   أضاف أن التوافق الزواجي يتضمن التوفيق في الاختيار المناسب،        

للحياة الزوجية والدخول فيها، والحب المتبـادل، والإشـباع الجنـسي وتحمـل             
المسئوليات، والقدرة علي حل المـشكلات، والاسـتقرار والرضـا الزواجـي،            
والسعادة الزواجية والتصميم علي مواجهة مشكلاتهما، وتحقيق الانسجام والمحبة         

متد منذ لحظة التفكير في الزواج وبـدء        المتبادلة بينهما لذلك فالتوافق الزواجي م     
عملية الاختيار، مع الاستعداد لذلك، ثم القدرة على تحمل أعباء ذلك الاختيار مع             
توافر الحب المتبادل، والإشباع الجنسي مما يساهم في وجود السعادة الزوجيـة            

  .وتحقيق الرضا الزواجي
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 حيـث ذكـرت   بل يمكن اعتبار الرضا الزواجي هدفًا للتوافق الزواجـي،  
أن التوافق الزواجي حالة وجدانية تعكس ما يجده        ) ٢٩: ٢٠٠٦،نجلاء رسلان   (

الزوج من إشباع فكري وقيمي ووجداني، وهدف تلك الحالة الـشعور بالرضـا             
 والتوافـق  Marital Interactionالزواجي، وتفرق بـين التفاعـل الزواجـي    

تبادل بين الزوجين، حيـث     الزواجي، حيث إن التفاعل الزواجي يعني التأثير الم       
يترتب سلوك كليهما على سلوك الزوج الآخر فالزوج مثلًا يلاحظ سلوك زوجته             
ويفهمه ويستجيب له بسلوك تلاحظه الزوجة وتفهمه وتستجيب له بسلوك آخـر،            

  .وهكذا فالعملية متبادلة مستمرة

التحـرر النـسبي مـن     : "التوافق الزواجـي بأنـه    ) سناء الخولي (تعرف  
 والاتفاق النسبي بين الزوجين على الموضـوعات الحيويـة المتعلقـة            الصراع،

بحياتهما المشتركة، وكذلك المشاركة في أعمـال وأنـشطة مـشتركة وتبـادل             
  )٢٤: ١٩٩٩الخولي،سناء  (."العواطف

التوافق الزواجي هو درجة الشعور بالتواصل الفكـري والعـاطفي مـع            ف
 لهما أساليب توافقية تساعدهما على      الطرف الآخر في العلاقة الزوجية بما يحقق      

التوائم مع مطالب الزواج وتخطي ما يعترض حياتهما من عقبات وتحقيق قـدر             
  .معقول من السعادة والرضا

  :تعقيب
مما سبق يتضح أن التوافق الزواجي قد يبدأ قبل الزواج الفعلي من خلال             

لهـذا فهـو    ...) الاختيار المناسب، والخطوبة  (إجراءات الزواج المتعارف عليها     
عملية دينامية تبدأ من لحظة التفكير في الـزواج والإقبـال عليـه والاختيـار               
المناسب، وتستمر لتدخل مرحلة الزواج الفعلي فيتوائم الزوجان فكريا ووجـدانيا           
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 

وتظهر مظاهره في مجموعة مـن الأمـور كالتعـاون والحـب المتبـادل،        ... 
وجية، وحل المشكلات بأسلوب مناسـب      والإشباع الجنسي، وتحمل المسئولية الز    

في الوقت المناسب، وينتج عن ذلك حالة من الرضـا عـن الحيـاة الزوجيـة،                
وتتحقق السعادة الزوجية، هذا بالإضافة لوجود مجموعة من الملاحظـات عـن            

  :التوافق الزواجي، والتي منها ما يلي

  أن التوافق الزواجي نسبي يختلف من زوج لآخر حسب رؤية كل زوج
  .للزواج

 النضج : أنه يتطلب توافر مجموعة من السمات في كلا الزوجين مثل
الانفعالي، وجهة الضبط الداخلي، والفهم الصحيح للدين، والمرونة في 
التعامل مع الأمور، وعدم الأنانية والتضحية من أجل الآخرين، ومفهوم 

  .موجب للذات والانبساط

  تمتد للأبناء، مما يؤثر على أن آثاره لا تقتصر على الزوجين فقط، بل
  .المجتمع كله، والدخل القومي فيه

ويتضح من التعاريف السابقة أن التوافق الزواجي أحد الأركـان الهامـة          
  ما المقصود بـالتوافق الزواجـي؟ وللإجابـة علـى          : للزواج ولكن السؤال هو   

) الزوجةالزوج و (هذا السؤال نقول إن التوافق هنا لا يعني التطابق بين الطرفين            
أو التماهي بينهما بحيث يصبحان شخصين في شخص واحد، هذا غير مطلـوب             
لأننا بذلك نكون قد ألغينا شخصية الفرد وهذا غير منطقي، وفي رأي الباحـث،              

  :ولكي نوضح المقصود بالتوافق الزواجي نلقي بالضوء على جانبين هامين

لتعليميـة  التقارب في المـستوى والخلفيـة الماديـة والاجتماعيـة وا         - ١
يتحقق قدر عال من التوافق كلما جاء الزوجان مـن        : للزوجين) الفكرية(
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 

نفس الطبقة أو الشريحة الاجتماعية، أما أن يكون أحدهما من طبقـة أو             
شريحة أعلى مكانة أو أكثر ثراء على نحو ملحوظ فهذا يفقد التوافق أحد             

جان على قـدر  وكذلك يتحقق قدر عال من التوافق كلما كان الزو  . معانيه
متقارب من المستوى التعليمي ومن ثم المستوى الفكري، أما أن يكـون            
أحدهما قد حصل على أعلى الدرجات التعليمية والآخر لـم يحـصل إلا             
على القدر اليسير منها أو لم يحصل على تعليم على الإطلاق فهذا مدعاة             

لم يكـون   فالشخص المتع . لإفقاد التوافق الزواجي واحدا من أهم شروطه      
قد أثرى حياته بخبرات وتجارب وكون لنفسه منهجا في الحياة والتفكيـر            
وأسلوب في الأداء على خلاف الشخص الذي لم تتهيأ له فرصة التعلـيم             
ومن ثم لا يكون قادرا على مجازة الشخص المـتعلم فـي كثيـر مـن                

ية في  وينعكس هذا في الحياة اليوم    . المهارات والقدرات الذهنية أو العقلية    
صورة اتخاذ القرار والتخطيط للأمور الحياتية المختلفة كما ينعكس على          

  .طرق وأساليب تنشئة الأبناء

 بمعنى القدرة علـى التعـايش مـع الآخـر وتفهـم            :التفاهم والانسجام  - ٢
مفـاتيح  "احتياجاته ورغباته ونقاط ضعفه وقوتـه أو بكلمـات أخـرى            

م والانسجام فـي تحقيـق   هنا تتضح أهمية توافر عنصر التفاه " شخصيته
ولعل كثير من الزيجات تغرق في بحـر هائـل مـن            . التوافق الزواجي 

المشكلات وقد تنتهي بالانفصال أو الطلاق ليس لأسباب مادية أو لفروق           
اجتماعيه أو فكرية وإنما لغياب عنصر التفاهم والانسجام وهذا العنـصر           

خر وقدر مماثلًا مـن     يتطلب قدرا علاجيا من المرونة في التعامل مع الآ        
فالتفاهم أو الانسجام لا يتحقق بـسرعة وإنمـا يتطلـب           . الصبر والتأني 

حتـى  " العشرة"بعضا من الوقت والعيش المشترك أو ما نطلق عليه نحن   
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 

يكتشف كل من الزوج والزوجة شخصية الآخر ويبدأ في التعامل معهـا            
  .من هذا المنطق

  :مظاهر التوافق الزواجي
ق الزواجي موضوعا حيويا يحدث بين الزوجين، ومع ذلـك          يعتبر التواف 

يمتد أثره إلى من حولهم حيث يتم فيه إشباع مجموعة من الدوافع والحاجات فقد              
أن في الزواج يتم إشباع الدافع الجنسي       ) ٢٩: ١٩٨٧،محمد عبد الرحمن    (ذكر  

 من خلال إطار شرعي يرضى عنه الدين والمجتمع، مما يزيد الرضـا النفـسي             
عـصام   (والجسدي لدى الفرد، وكذلك يتم فيه إشباع دافع الوالدية، حيث أشـار           

إلى أن المرأة غير المنجبة تتعرض للإصابة بالعصاب نتيجة         ) ٢٣: ٢٠٠٢نور،  
شعورها بالنقص وعدم إشباع دافع الأمومة والوالدية لديها، لأنها غيـر منجبـة،       

ر والعلامات الدالة على    لذلك فقد توصلت بعض الدراسات لمجموعة من المظاه       
  :حدوث التوافق الزواجي، والتي منها

  .التواضع والتعاون بين الزوجين في أداء الأدوار - ١

الشعور بالسعادة والرضا عـن الحيـاة، والراحـة النفـسية والـسلوك              - ٢
  .الاجتماعي المقبول

  .شعور الأبناء بالأمن النفسي - ٣

 يساهم في حـل     ظهور الدعم والمساندة من الطرف الآخر والأسرة، مما        - ٤
  .المشكلات بسهولة نسبيا

  .الإشباع الجنسي، والتعاون الاقتصادي - ٥
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 

النجاح والكفاءة في العمل، حيث أن التوافق الزواجي للفـرد قـد يزيـد               - ٦
  .استقرار الفرد العامل في عمله

حصول كل من الزوجين على مطالبـه وأهدافـه، ممـا يعنـي اتفـاق                - ٧
م والقدرة على حل المـشكلات      السلوكيات مع التوقعات، وكذلك الانسجا    

  .وتقديم المساعدات لبعضهما

  .الناجح وظهور الحب المتبادل بينهما) غير اللفظي(التواصل  - ٨

  .الرضا عن الزواج، وكذلك الطرف الآخر - ٩

، ومايكل أزواجايل )Gary & Stanley, 1984(جاري، وستانلي 
 ,.Angela, et al(، وأنجيلا وآخرون )Eiden, 1999(، وإدين )١٩٩٣(

، ورضا فاروق )٢٠٠١(، وعلي عبد السلام )١٩٩٨(، وهالة سيد )1998
، وشين وآخرون )٢٠٠٦(، ونجوى السيد )٢٠٠٦(، وعبد االله جاد )٢٠٠٢(
)Chen, et al., 2007( وعائشة ناصر ،)٢٠٠٧.(  
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 

  المراجع
العلاقة بين التوافـق الزواجـي   ) ٢٠١١(أحمد الصامدي ، هلال الجهوري       - ١

 جامعـة   ٧لمرأة، دراسات نفـسية وتربويـة، العـدد         والتطابق مع عمل ا   
 اليرموك، الاردن

الإنهـاك النفـسي وعلاقتـه بـالتوافق        ): ٢٠٠٨(حسام محمود زكي علي      - ٢
الزواجي وبعض المتغيرات الديمغرافية، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبـات         
الحصول على درجة الماجستير في التربية، تخـصص الـصحة النفـسية،            

 .جامعة المنيا

التوافق الزواجـي   ): ١٩٩٣(سن مصطفى عبد المعطي، وراوية دسوقي       ح - ٣
الهيئة المـصرية   -مجلة علم النفس  . وعلاقته بتقدير الذات والقلق والاكتئاب    

 .٣٢-٧ص) ٢٨(العامة للكتاب، العدد 

تأثير العقم علـى تقـدير الـذات والتوافـق          ): ٢٠٠٠(حمود فهد القشعان     - ٤
-مجلة كليـة التربيـة    " ميدانية مقارنة دراسة  "الزواجي في الأسرة الكويتية     

 .٢١٤-١٨٣ص) ٤٢(جامعة المنصورة، العدد 

، رسالة  "علاقة التوافق الزواجي ببعض المتغيرات    ) ٢٠١٠(حنان الأطرش    - ٥
 .ماجستير غزة، فلسطين

، "تأثير العوامل الاقتصادية على التوافـق الزواجـي       ) ٢٠١١(حنان الحلبي    - ٦
العـدد الثالـث    ٢٧يا، المجلـد    رسالة دكتوراه مجلة جامعة دمشق بـسور      

 ).٨٤٥-٧٩٩(والرابع
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 

التوافق الزواجي بين الوالدين كما     ): ٢٠٠٢(حنان ثابت مدبولي عبد الحميد       - ٧
رسالة دكتوراه، معهد   . يدركه الأبناء وعلاقته ببعض سمات الشخصية لديهم      

 .جامعة عين شمس-الدراسات العليا للطفولة

ر اللاعقلانية الـسائدة لـدى    بعض الأفكا ): ٢٠٠٢(رضا فاروق حافظ سيد      - ٨
الزوجين وعلاقتها بمستوى التوافق الزواجي بينهما رسالة دكتـوراه، كليـة     

 .جامعة المنيا-الآداب

، مجلـة  "المركز الوظيفي والتوافـق الزواجـي   ) ٢٠٠٧(سامي أبو إسحاق     - ٩
المركز العربي للتنميـة    ) ٤٠٧-٣٦٣ (٤٦ العدد ١٣التربية العربية، المجلد    

 .رة، مصروالتعليم القاه

العلاقة بين بعض المتغيرات الاجتماعية     ) ٢٠٠٨(سمية جمعة أبو موسى      -١٠
 .والتوافق الزواجي ، رسالة ماجستير غزة

  فاعليـة الإرشـاد بـالواقع فـي        ): ٢٠٠٨(سميرة علـي أبـو غزالـة         -١١
مجلة دراسـات نفـسية، رابطـة       . تحسين التوافق الزواجي بين الزوجين    

-٣٣٣ص) ٢(العدد  ) ١٨(المجلد  ) نمرا(الإخصائيين النفسيين المصرية    
٣٧٠. 

الضغط النفسي وعلاقته بالتوافق الزواجـي،   ): ٢٠١١(يمينة مقبال هديبل     -١٢
، ٧مجلة دراسات نفسية، مخبر الممارسـة النفـسية والتربويـة، العـدد             

 .ديسمبر، الجزائر

العلاقة بـين التوافـق الزواجـي       ) ١٩٩٩(وفاء محمد عبد القوي زعتر       -١٣
-رسالة ماجستير كلية التربيـة    . لنضج الخلقي للأبناء  للوالدين ومستوى ا  
  .جامعة عين شمس


